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 السياق اللاهوتي للتوريث والتبني

 القس رفعت فتحي

 تمهيد

تبدأ الأسئلة الكبرى حول الميراث والتبنّي من نظرة الله إلى الإنسان: ما قيمته؟ وكيف تترجم الكنيسة هذه القيمة 
يحمل في ذاته  -كما يقول كارل بارث- في واقعٍ يتقاطع فيه النص مع الحاجة، والإيمان مع القانون؟ فالإنسان

ومن هذه الصورة تتأسس كرامة مشتركة لا تختزلها العادات ولا التقاليد.  1."سقط معها كل تفاضليالصورة التي "
العدل عند "والعدالة في الكتاب ليست قانونًا جامدًا، بل حركة قلب جريحة، كما يصفها أبراهام هيشل بقوله: 

  2".أصاب الإنسانالأنبياء ليس نظامًا، بل احتجاج على جرح 

ويأتي العهد الجديد ليضع الكلمة التي تُعيد صياغة الوجود: البنوة. فحين يعلن بولس أنّ المؤمنين نالوا     
؛ لا يستخدم استعارة لغوية؛ بل يقدّم هوية جديدة، تقوم على المساواة أمام أب واحد لا يعرف "روح التبنّي"

 الامتيازات الموروثة.

 ة من هذا القلب اللاهوتي:هذه الدراس تنطلق

 أن الميراث علاقة قبل أن يكون مالًا،

 وأن التبنّي خلاص قبل أن يكون إجراءً،

 وأن العدالة، في جوهرها، هي وجه الله حين يقترب من الإنسان.

 

 الصورة الإلهية للمساواة: البنوة والكرامة والعدالة -أولا 

 يبدأ التأمل المسيحيّ في قضايا الميراث والتبنّي من جوهر السؤال:    

                                                      
1 Karl Barth, Church Dogmatics, III/4,118  
2 Abraham J. Heschel, The Prophets, 287. 
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 ما الإنسان، وما قيمته في نظر الله؟

على "، بل مدخل يكشف بنيان الرؤية المسيحية كلّها؛ فالإنسان مخلوق يًّاهذا السؤال تنظيرًا فلسفليس 
دون  ، ولا رتبة تُعطى لبعضٍ يًّا امتيازًا ذكور حًا طبقية، ولان  (. وصورة الله ليست م  ٢٧ :١ وين)تك "صورة الله

 3.آخر، بل هي إعلان لكرامة مشتركة لا تقبل تفاضلًا أو انتقاصًا

ومن قلب هذه الصورة تنشأ رؤية مسيحية واضحة: الاختلاف بين الذكر والأنثى اختلاف تنوّع، لا 
يضع و اختلاف تفاضل. اختلاف يستدعي المشاركة لا السيطرة، التكميل لا الإلغاء، والشركة لا الامتياز. 

 ا لأيّ هرمية جندرية تتأسّس على العرف لا على الوحي.لاهوت الخلق نفسه حدًّ 

فالعدالة عندهم ليست قانونًا جامدًا،  ؛يأتي صوت الأنبياء ليضيف طبقة أعمق إلى معنى الكرامة ثم
، وفعلٌ يرفض أن تتحول الشريعة إلى أداة تبرّر ظلمًا أو تُخفي تحيّزًا. إنّها عدالة تقف مع "فعلٌ يُنقذ"بل 

  4.الضعيف، لأنّ قلب الله نفسه يقف معه

وحين نصل إلى العهد الجديد، نكتشف أنّ كل هذا البناء يقود إلى كلمة واحدة تتجاوز حدود القانون: 
ذْتُمْ رُوح  التَّب نّ ي "البنوّة. يقول بولس الرسول:  ، ب لْ أ خ  وْف  يَّة  أ يْضًا ل لْخ  (. 15: 8 مية)رو  "إ ذْ ل مْ ت أْخُذُوا رُوح  الْعُبُود 

الإنسان عبدًا، بل ابنًا، ولا يعود غريبًا، بل وارثًا. وفي هذه لا يعود و تعارة، بل نقلة وجودية، هنا لا تبدو البنوّة اس
 النقلة، يسقط كل تمييز كان يقوم على الجنس أو النسب أو الامتياز الاجتماعي.

يح  "ولهذا يقول بولس:  دٌ ف ي الْم س  يعًا و اح  م  (. إنها 28: 3 طية)غلا" ي سُوع  ل يْس  ذ ك رٌ و أُنْث ى، لأ نَّكُمْ ج 
 ع هذا ويُنقص ذاك.ليست عبارة إصلاحية، بل لاهوت هوية؛ فم ن صار ابنًا لله لا يمكن أن يُقاس بميزانٍ يرفّ  

ث ةٌ أ يْضًا"ومن البنوّة تتولّد الوراثة:  ر  (. وهذا يعني أن الميراث ليس 17: 8 مية)رو  "ف إ نْ كُنَّا أ وْلا دًا ف إ نَّن ا و 
، بل امتدادٌ للهوية الروحية. ومتى صار الميراث ابنًا للبنوّة، صار التمييز بين الذكر والأنثى يًّاوزيعًا اجتماعت

اللاهوتي للمناقشة واضحًا. كرامة الخلق، وعدالة الأنبياء، وبنوّة  وهكذا يُصبح الأصل 5.غريبًا عن روح الإنجيل

                                                      
3 Karl Barth, Church Dogmatics, III/4116–120, 
4 Abraham J. Heschel, The Prophets, 285–289, 
5 James D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 390–395, 
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 لاهوتيةٍ  لقيمةٍ  قانونيةً  بوصفهما ترجمةً  ،عن الميراث والتبنّي العهد الجديد. ومن هذا الأصل يبدأ كل حديثٍ 
 ، لا كتشريع اجتماعي معزول.عميقةٍ 

 

 الميراث بين النصّ والتاريخ: من أعراف القبيلة إلى رؤية الإنجيل -ثانياا

الذكر والأنثى جزءٌ حين يقرأ بعضهم تشريعات الميراث في العهد القديم قراءة حرفية، قد يتخيّلون أنّ التمييز بين 
ه. فالمجتمع العبري  من الإرادة الإلهية الثابتة. لكنّ هذه النظرة تختزل النص في ظاهر ه وتنسى حكمة تاريخ 

، تتعلّق فيه الهويةُ بالأرض، وتُقاس فيه استمرارية العائلة بقدرتها على يًّاعشائر –يًّاالقديم كان مجتمعًا زراع
لسياق، كان الرجل هو ممثّل الأسرة أمام القبيلة، لا لوصاية دينية، بل لبنية الحفاظ على ملكيتها. وفي هذا ا

  6.اجتماعية متوارثة

بنات ، حتى يُفاجئ القارئ بحكاية تهزّ يقين العرف، حكاية ومع ذلك، لا يمضي الكتاب وقتًا طويلًا 
ا يُمحى اسم أبينا لأنه لم يكن خمس نساء يقفن أمام موسى، لا يطلبن امتيازًا، بل عدلًا. يقلن: لماذ -صلفحاد

 ...ويستمع الله... له ابن؟ فيستمع موسى

قَّاتٌ "ويقول الرب:  اد  مُح  لْف ح  (. هكذا، في لحظة واحدة، تتحوّل الشريعة من نصّ ٧ :٢٧ د)عد "ب ن اتُ ص 
  7.إلى حوار، ومن عادة إلى عدالة

ك نحو ؛ بل مسارٌ يتحرَّ صلبةً  ليست كتلةً هذه القصة ليست استثناءً؛ بل نافذة نرى منها أنّ الشريعة 
 استقامة القلب. وأنّ الوحي ليس صدى للعرف، بل تصحيحٌ له حين يعجز عن حماية الضعيف.

وم ن يتتبع خيط العدالة في الكتاب المقدّس يدرك أنّ الله لا يترك التاريخ لتوازنات القوة، بل يصنع 
الاجتماعية. ولهذا لم يكن غريبًا أن يجد العهد الجديد الميراث  الحقيقي داخل النص نفسه إمكانية لتجاوز البُنى 

 بل فيما يمنحه الله. ليس فيما تُعطيه القبيلة،

                                                      
6 Gerhard von Rad, Old Testament Theology, vol. 1, 271–274, 
7 Tikva Frymer-Kensky, Reading the Women of the Bible, 248–252 
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(. الميراث هنا لا يُعطى للذكر لأنه ذكر، 17: 8 مية)رو  "فإن كنّا أولادًا، فإننا ورثة أيضًا"يقول بولس: 
كل من صار ابنًا لله. إنه ميراث يُلغى فيه التفاضل لأنّ الأب ولا يُنقص عن الأنثى لأنها أنثى؛ بل يُمنح ل

 8.واحد، والبنوّة واحدة، والكرامة واحدة

فالكنيسة، منذ القرون الأولى، لم  ؛ولم يكن هذا التحوّل الروحي منفصلًا عن ممارسات الكنيسة الأولى
لى ما هو أعمق: على المساواة في ركّزت ع في حينتربط الميراث بجنس الشخص، بل تركته للقانون المدني، 

 9.الكرامة، وعلى مسؤوليّة الجماعة تجاه الضعيف، وعلى خير الإنسان قبل تنظيم الممتلكات

وحين دخلت المسيحية في إطار القانون الروماني؛ لم تجد الكنيسة حرجًا في قبول أن المرأة ترث كما 
كان قد منح النساء حقوقًا واسعة في التملك  -عيوبهعلى الرغم من - يرث الرجل. لأن القانون الروماني

ا، وهو أن الميراث لم يكن يومًا قضية عقائدية، بل مسألة والتصرف. وهذا القبول التاريخي يكشف شيئًا مهمًّ 
 10.اجتماعية قابلة للتغيير بحسب الزمان والمكان

كوري، تراجعت حقوق النساء وفي العصور اللاحقة، حين ظهر الإقطاع الأوروبي بمنطقه العسكري الذ
 11.في الميراث، لكن ليس بقرار كنسي، بل بتأثير النظام السياسي الذي ربط الأرض بالحرب، والملكية بالسيف

في العالم - ومع الزمن، ومع نهضة الفقه المدني الأوروبي؛ عاد النقاش ليتجه نحو المساواة، وعادت الكنيسة
 منسجمًا مع روح الإنجيل.لتتقبّل هذا الاتجاه باعتباره  -كله

، ولا تستورد أجندة غريبة، يًّاواليوم، حين تطالب الكنائس بالمساواة في الميراث؛ فهي لا تقلّد تيارًا عالم
بل تعود إلى قلب النص، إلى الله الذي استمع لبنات صلفحاد، وإلى المسيح الذي أعلن وحدة الأبناء، وإلى 

 ر وحدهم.إنجيلٍ فتح الباب للجميع، لا للذكو 

 

 التبنّي: حين يتحوّل الخلاص إلى بنوّة، والبنوّة إلى عدالة -ثالثاا 

                                                      
8 James D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 390–395 
9 Basil of Caesarea, Homilies on Social Justice, 45–49 
10 Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, 88–91 
11 Georges Duby, Medieval Marriage, 66–72 
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إذا كان الحديث عن الميراث يقودنا إلى التساؤل عن الكرامة والمساواة، فإنّ الحديث عن التبنّي يقودنا إلى قلب 
جاب، بل لغة الخلاص، وطريقة الله عن الإن يًّا، ولا بديلًا اجتماعيًّاالسرّ المسيحي نفسه؛ فهو ليس إجراءً قانون

 في كشف ذاته.

منظّمًا؛ لكنّ روحه تسري في الحكايات الكبرى.  يًّافي العهد القديم، لا يظهر التبنّي بوصفه نظامًا مدن
ب ر النهر، يُنت شل من بين الأمواج إلى حضن أميرة من بيت فرعون. لم يكن ذلك  فها هو موسى، الطفل الذي ع 

مرة من أمّه، ومرة من رحمة غريبة ؛ فحسب، بل خلقًا جديدًا لهوية جديدة. طفل وُل د مرتين إنقاذًا من موت
 12.فتحت له بيتًا لا يشبه أصله

لا لأن ، وقصة أستير ليست بعيدة عن هذا الإيقاع؛ فهي فتاة فقدت والديها، فق ب لها مردخاي ابنةً له
التبنّي خرج خلاص شعبٍ بأكمله. يُذكّرنا هذا بأنّ العائلة، في الدم يجمعهما، بل لأن القلب اتّسع. ومن هذا 

 المنظور الكتابي، ليست فقط ما تصنعه البيولوجيا، بل ما يصنعه الأمان، والرحمة، والانتماء.

غير أنّ العهد الجديد هو الذي يرفع التبنّي إلى قمّته، ويحوّله من رمز اجتماعي إلى إعلان لاهوتي. 
التي تشير إلى الوضع " υἱοθεσί α" دقيقًا: يًّارومان يًّاكلمة عابرة؛ بل يستعير مصطلحًا قانون فبولس لا يستخدم

هذا المصطلح في القانون الروماني لا يعني الرعاية أو الكفالة؛ بل يعني نقل الشخص  13.البنوي القانوني الكامل
 حقوقًا.اسمًا، ونسبًا، ومكانة، وميراثًا، و  -نقلًا كاملًا إلى أسرة جديدة

(؛ فهو لا يقدّم استعارة شعرية؛ بل 15: 8 مية)رو  "روح التبنّي"وحين يقول بولس إنّ المؤمنين أخذوا 
يصف التحوّل الجذري الذي يحدث في الإنسان: طفلٌ بلا حماية يصير ابنًا، وتائهٌ بلا هوية يصير وارثًا، 
وإنسانٌ هشّ يجد أخيرًا اسمًا يليق به. وفي هذا الإعلان تكمن مساواة لا يمكن إنكارها؛ فالبنوة ليست درجات، 

 الجنس أو العرق أو الاستحقاق. إنّها نعمة تُعطى للجميع، ولهذا يكون ميراثها للجميع.ولا تُمن ح بحسب 

لكن  14.وهنا يتضح الرابط اللاهوتي بين الميراث والتبنّي: لا تمييز في البنوّة، ولا تمييز في الميراث
 مور)مز " أب اليتامى"ه كـالتبنّي في المسيحية ليس حقيقة روحية فحسب، بل دعوة أخلاقية. فالله الذي يقدّم ذات

                                                      
12 Everett Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, 63–68 
13 Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, 134–142.  
14 N. T. Wright, Paul and the Faithfulness of God, 804–809 
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(، يطلب من شعبه أن يعكس صورته، أن يفتحوا بيوتهم قبل قوانينهم، وقلوبهم قبل سجلاتهم، وأن يكونوا 5: 68
بأنها افتقاد اليتامى والأرامل " الديانة الطاهرة"عائلة للهشّ والمهمش، ولم ن فقدوا السند. ولذلك يصف يعقوب 

؛ أن تقول للضعيف: لك مكان في حياتي. لك ي(. الافتقاد ليس شعورًا بالشفقة، بل التزام عائل27: 1 قوب)يع
 اسم. لك مستقبل.

أمّا تاريخ الكنيسة؛ فإنه يقدّم طبقات من الشهادات العملية التي تُشير إلى انفتاحها على التبنّي. فالكنيسة 
؛ "لم ن ينتمون؟"، ورأت فيهم صورة المسيح نفسه. لم تسأل: الأولى جمعت الأطفال المتروكين على أبواب المدن

 15".كيف نكون عائلة لهم؟"بل سألت: 

سمح للكنيسة بتبنّي الأطفال دون غضاضة؛ فلم تعرف  -بما فيه من دقة إجرائية- والقانون الروماني
لبنوّتها لله. وعبر القرون؛ تنوّعت  يًّاتجاه التبنّي؛ بل اعتبرته امتدادًا طبيع يًّاالجماعة المسيحية الأولى توترًا لاهوت

الممارسات وتغيّرت القوانين؛ لكن الكنيسة لم تُصدر يومًا عقيدة تحرّم التبنّي أو ترفضه؛ بالعكس، في العصور 
الانتماء إلى أسرة حقيقية، لا إلى من أقوى الداعمين لحقّ الأطفال في  الحديثة، أصبحت الكنائس )شرقًا وغربًا(
  16.علاقة هشّة تفتقر إلى الحماية القانونية

التبنّي، إذن، ليس قضية اجتماعية فقط؛ بل نافذة نرى من خلالها معنى الخلاص، ولغة نفهم بها 
 عدالة الله، وصوتًا يدعونا إلى أن نكون عائلة لمن لا عائلة لهم.

 

 ة التبنّي، وإعادة اكتشاف العدالةالسياق المصري، وإشكاليّ  -رابعاا

حين نصل إلى الواقع المصري المعاصر، يصبح الحوار حول الميراث والتبنّي أكثر حساسية، لا لأنه يعارض 
الإيمان، بل لأنه يكشف الفجوة بين ما تؤمن به الكنيسة وما يسمح به القانون. فالمنظومة القانونية الحالية تقبل 

ف بالتبنّي الكامل، وهو ما يجعل الطفل في موقع هشّ، والأسرة في موقع قلق، والرؤية الكفالة، لكنها لا تعتر 
  17.يًّاالمسيحية في موقع غير مُعبَّر عنه تشريع

                                                      
15Rodney Stark, The Rise of Christianity, 95–101. 
16 Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church, 244–247. 
17 Nathan J. Brown, “Family Law in Egypt,” in Shari’a Incorporated, ed. J. S. Nielsen, 134–138 
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 التبنّي بين القانون والإنجيل .١

ويعطيه اسمًا ؛ بل هو لغة الخلاص نفسها. الله يتبنّى الإنسان، يًّاالتبنّي خيارًا ثانو ليس في اللاهوت المسيحي، 
 جديدًا، وميراثًا جديدًا، ومستقبلًا لا يُحدّده الماضي.

لكنّ القانون المصري، بامتناعه عن الاعتراف بالتبنّي؛ يجعل هذا البعد اللاهوتي الكبير بلا ترجمة 
قانونية،  اجتماعية واضحة، لا سيّما حين تحتاج الأسر المسيحية أن تُعطي أبناءها المتبنّين هويةً وأمانًا وبنوة

 18.ولا تجد أداة تشريعية متاحة لذلك

قانوني، لا بين الكنيسة والدولة، بل بين ما يحمي كرامة الطفل،  -لاهوتي- وهكذا يتكوّن توتر إنساني
 وما تسمح به التشريعات.

 

 قضية الطفل شنودة: مثال على الجرح. ٢

ظهر للعلن. طفل عاش لسنوات في حضن  شنودة لم تكن خبرًا عابرًا؛ بل جرحاسم قضية الطفل المعروف ب
أسرة أحبّته، وحين اصطدمت القصة بالفراغ التشريعي؛ انكشفت هشاشة الوضع القانوني لكل طفل في وضع 

كحالةٍ "في الحياة اليومية، لكنه يُعامل " ابنًا"مشابه. لقد كشفت القضية سؤالًا عميقًا: هل يمكن لطفل أن يعيش 
 19مكن لأسرة أن تبذل الحبّ؛ لكنّ القانون يحرمها من منح اسمها لابنها؟في السجلات؟ وهل ي "إدارية

هذا الاضطراب ليس أقلّ من صدمةٍ وجودية للطفل والأسرة. والمشكلة ليست في غياب النوايا الحسنة؛ 
بة. تلك البنوة التي تعترف بها المسيحية، وتعتبرها امتدادً  ا لوجه بل في غياب إطار تشريعي يحمي البنوة المكتس 

 الله الحنون.

 

                                                      
18 Trevor J. Burke, Adopted into God’s Family, 33–41 
19 Egyptian Initiative for Personal Rights, “Statement on the Case of the Child Shenouda,” 2022 
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 إصلاحات واقعية: بين المبدأ والتطبيق. ٣

لا يعني الدفاع المسيحي عن التبنّي المطالبة بتغيير كل القوانين دفعة واحدة، ولا الدخول في صدام مع المنظومة 
المسيحيين من المدنية؛ بل يعني صياغة حلول معقولة وممكنة، تجمع بين احترام التشريعات العامة، وتمكين 

 ترجمة إيمانهم في شكل قانوني واضح.

 ومن بين الحلول التي توافق روح الإنجيل وروح القانون:

 اعتماد صيغة خاصة للتبنّي المسيحي تحفظ مصلحة الطفل، •

 أو توسيع نظام الكفالة ليقترب من البنوة القانونية،• 

يُتيح للأسر أن تمنح أبناءها المتبنّين اسمها وحقوقها أو إدراج فصل في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، • 
 ضمن إطار منظم.

القانون؛ بل تطوير له بما يعكس التنوع الديني في مصر، ويحمي  لىهذه الحلول ليست خروجًا ع
 من الوقوع في المساحات الرمادية. الأطفال

 

 المساواة في الميراث: خطوة نحو استعادة روح النص. ٤

مثّل إقرار المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية في المقابل، ي
للمسيحيين، خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح. فهذا المبدأ لا يخترع رؤية جديدة؛ بل يعود إلى جذور لاهوتية 

 ن وحدة الأبناء.قديمة: إلى البنوة المشتركة، وإلى صورة الله الواحدة، وإلى صوت بولس الذي يعل

. م ن هو ابن لله يليس ترجمة لتراتبية اجتماعية، بل إعلان روح -في اللاهوت المسيحي- إنّ الميراث
وهكذا يصبح القانون الجديد، جسرًا يصل بين روح النصّ واحتياجات  20.فهو وارث، سواء كان ذكرًا أم أنثى

 الأول.الزمن، ويعيد للعدالة لونها الأصلي، وللكرامة رونقها 

                                                      
20 James D. G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, 390–395. 
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 خلاصة أخيرة: العدالة التي تعكس قلب الله. ٥

عندما تُطالب الكنيسة بحق التبنّي؛ فهي لا تبحث عن امتياز، بل عن حماية للضعيف، وتجسيد لصورة الأب 
(. وعندما تُطالب بالمساواة في الميراث؛ فهي لا تتبنّى خطابًا 18: 14 حنا)يو  "لا يدعنا يتامى"السماوي الذي 

 ."إنهنَّ محقّات"ا، بل تعود إلى بدايات الوحي، إلى اللحظة التي قال فيها الرب لبنات صلفحاد: مستوردً 

العدالة المسيحية إعادة إنتاج للمألوف؛ بل استعداد دائم لسماع صوت من تمّ تهميشهم، وتصحيح ليست 
فإنّه يصنع ما هو أكثر من ؛ المسار حيثما انحرف العرف. وعندما يمنح القانون لطفل بلا سند اسمًا وانتماءً 

 الحماية، إنه يعيد إلى العالم لمسة من وجه الله نفسه.

 

 الخاتمة

جوهر الإيمان  عبرهمان نرى ا؛ بل نافذتيًّايتبين في ختام المسار أن قضيتي الميراث والتبنّي ليستا شأنًا إدار 
 21"،الاشتراك الحقيقي في حياة المسيح"المسيحي. فالميراث امتداد للبنوة، والتبنّي، كما يقول ن. ت. رايت، هو 

 حياة لا تميّز بين ابن طبيعي وآخر بالتبنّي. وقد أظهر الأنبياء أن العدالة انحياز للضعيف لا حيادًا. 

كما " اسمًا"احتضنت الأطفال المتروكين، وقدّمت لهم وقد جسدت الكنيسة الأولى هذا الانحياز حين 
لا طعامًا فقط. هكذا تصبح الكنيسة امتدادًا لأبوة الله. وحين تقول الشريعة لبنات صلفحاد  22،يقول رودني ستارك

د كرامة الإنسان، وأن العدالة ليست ترفً "، أنتنّ محقّات" ا، فإنها تعلن أن النص قادر على تجاوز العرف حين تُهدَّ
 بل جوهر من جوهر الله.

اليوم، حين تطالب الكنيسة بالمساواة في الميراث، فهي لا تستورد خطابًا غريبًا، بل تستعيد معنى البنوة. 
وحين تنادي بحق التبنّي؛ فهي لا تتحدى القانون، بل تدعوه ليكون مرآة لرحمة الله. وكما يقول أثناسيوس، خُلق 

                                                      
21 N. T. Wright, Paul and the Faithfulness of God, 812. 
22 Rodney Stark, The Rise of Christianity, 97. 
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وعندما تُصغي التشريعات لهذا الصوت، تصبح القوانين رحمة تحفظ الإنسان،  23".ليحيا في محبة الله"الإنسان 
 لا مجرد أنظمة تنظّمه.
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